
اخلاقيــات تــداول صــور الأطفــال بمنصــات
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يـة ولـه كيـانه وخصوصـيته الـتي لا تتيـح لي، حـتى “ابـني وإن كـان صـغير السـن، إلا أنـه شخصـية اعتبار
بحكـم الأمومـة، تجاوزهـا والتصرف بصـوره كمـا أرغـب، فعـدم قـدرته علـى الممانعـة أو الاختيـار التـام لا
تعــني تخطي حــدوده الشخصــية”، هــذا مــا قــالته بيــان مــاضي وهــي ترفــض نــشر صــور أطفالهــا
الثلاث عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، الــتي تراهــا تســتبيح شروط الخصوصــية للطفــل، وفيهــا
جــوانب وصــفتها بالـــ”خفية” تســتغل صــور الأطفــال بطــرق ســيئة وبشعــة تصــل إلى الاتجــار بــالبشر

وقضايا أخلاقية شائكة.

الخصوصية حق للطفل
تمارس بيان أمومتها دون أن تمس حقوق أطفالها، إيمانًا منها بأن لهم خصوصية أقرتها القوانين

الدولية، وقبلها القوانين الربانية ضمن منظومة الأخلاق التربوية.
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يــن في لقطــات أطفالهــا، أمــا الأقــارب فهــم علــى تواصــل كمــا تضيــف بأنهــا غــير مهتمــة بانطبــاع الآخر
فيزيـــائي مـــع أبنائهـــا، ومـــن جـــانب تربوي تعتقـــد مـــاضي أن عـــرض الصـــور علـــى منصـــات التواصـــل

باب لحب الظهور والاستعراض.

الخشية من الحسد
يتفق معاذ شقور مع بيان ماضي في عدم نشر صور الأطفال، وقد نشر صورة طفلته لمرة واحدة عند
ولادتها مع تغطية الوجه، لكن الدافع لديه مختلف وهو: “الحسد وهو حقيقة مُشاهدة وواقعية،
إذ لا يعرف الإنسان نفوس الناس، ومن يتمنى له الخير ومن يبطن خلاف ما يظهر، وقد يكون بقصد

أو غير قصد”.

كما أن شقور ليس من هواة مشاركة كل كبيرة وصغيرة في حياته على الملأ، ويؤكد “صور الأطفال من
اللحظات الخاصة أحتفظ بها لأسرتي الصغيرة وليست للجميع”.

اتفاقية حقوق الطفل
هــذه بعــض وجهــات نظر رفــض الآبــاء نشر صــور أطفــالهم علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، الــتي
استحدثت منظورًا جديدًا جديرًا بالبحث عن محدداته وقوانينه دوليا، وقد أوضحها المختص بقضايا
حماية الطفل أحمد سالم قائلاً: “لا توجد معايير دولية حاسمة خاصة بالسوشيال ميديا، لكن يمكن
دائمًـا الاسـتئناس باتفاقيـة حقـوق الطفـل الأساسـية، والتعليـق رقـم  الـذي أصـدرته لجنـة حقـوق
الطفل مؤخرًا عام ، ويوضّح ما يتعلق بحقوق الطفل في البيئة الرقمية كما بينتها مفوضية

.”(OHCHR) الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

يًا لا يوجد ما يمنع الوالدين من نشر صور أطفالهم باستثناء الإباحية وأي نظر
شيء مخالف للقوانين العامة، مثل عرض الطفل بهدف بيعه أو تجنيده أو

استغلاله

وأشار سالم إلى تفاصيل التعليق رقم  في اتفاقية حقوق الطفل، وقد نصّت على التهديدات التي
قد تنشأ من نشر صور الأطفال حتى عندما يقوم بذلك الأطفال أنفسهم أو والديهم: “الخصوصية
أمر حيوي لاستقلال الأطفال وكرامتهم وسلامتهم ولممارسة حقوقهم، والبيانات الشخصية للأطفال

تخضع للمعالجة من أجل تمكينهم من مزايا تعليمية وصحية وغيرها من المزايا”.

وكذلـك بينّ نفـس البنـد “قـد تنشـأ تهديـدات لخصوصـية الأطفـال مـن جـراء عمليـات جمـع البيانـات



ومعالجتهـــا مـــن جـــانب المؤســـسات العامـــة والشركـــات والمنظمـــات الأخرى، وقـــد تنشـــأ التهديـــدات
أيضًــا جراء أنشطــة الأطفــال أنفســهم وأنشطــة أفــراد الأسرة أو الأقــران أو غيرهــم، علــى سبيــل المثــال
عندما يشارك الوالدان أو يعرضان صورًا على الإنترنت أو عندما يُفشي شخص غريب معلومات عن

طفل ما”.

حق الوالدين في النشر
يكمن التساؤل هنا: هل يملك الوالدان الحق الكامل في نشر صور أبنائهم؟ يبين أحمد سالم أن الأمر
يًا لا يوجد ما يمنع الوالدين من نشر صور أطفالهم باستثناء الإباحية ما زال غير واضح تمامًا، ونظر

وأي شيء مخالف للقوانين العامة، مثل عرض الطفل بهدف بيعه أو تجنيده أو استغلاله. 

ويضيــف المختــص بقضايــا حمايــة الطفــل “إذا تضمنــت الصــور المنشــورة إســاءة للطفــل، أو إذا أســاء
الوالدان للطفل من أجل الحصول على صور معينة بهدف الضحك مثلاً أو جلب التعاطف وما إلى

ذلك، فعندها تصبح القضية إساءة للطفل”. 

ية إلى من يرافع نيابة وهنا يشير سالم إلى أن إذا حدث تجاوز من الوالدين تجاه ابنهم، فالحاجة ضرور
عــن الطفــل، “في كثــير مــن الأحيــان تقــوم الدولــة بذلــك، كمــا في العديــد مــن الحــوادث في مصر (علــى

سبيل المثال) ونقل حق حضانة الطفل من والديه إلى الجدين”.

عدا عن ذلك، يحذر سالم مما قد يواجهه الوالدان من مشاكل قانونية في المستقبل، إذا قرر طفلهم
مقاضاتهمـا بسـبب إنشـاء الوالـدين هويـة رقميـة غـير مصرح بهـا، خاصـة إذا ثبـت أنـه تـم اسـتغلاله أو

حرمانه.

ورغم المخاوف المرتبطة من نشر صور الأطفال، فإن سالم يرى أن هناك جانبًا آخر له بعض الفوائد
لنــشر صــور الأطفــال في السوشيــال ميــديا الــتي تعطــي الطفــل فرصــة للتعــبير عــن آرائــه والتــأثير علــى

القرارات التي تمس حياتهم ووجودهم.

توعية بأخلاقيات ظهور الطفل
الصحفية والأم آيات هواوشة أنتجت حلقة ضمن سلسلة “حقيقة في دقيقة” عن أخلاقيات ظهور
الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي ترى أنه “لا بد من معرفتي شخصيًا بالدرجة الأولى لهذه
الأخلاقيــات لأنــني منــذ ولادتي لطفلــي أتعامــل معــه كإنســان لــه كينونــة مســتقلة ولــه كامــل الحــق في
الاحترام والتقدير، وأحب مشاركة يوميات طفلي مع الأصدقاء، ونشر صورة أو فيديو له لأول خطوة

وكلمة أو لأول عيد وصورة عائلية”.
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أما السبب الثاني يعود إلى “كوني صحافية تؤمن بميثاق الشرف الصحافي الذي يحملني مسؤولية
كبيرة لاحترام أخلاقيات الصورة والحياة الخاصة، وأخلاقيات وجود المرأة والطفل في المادة الإعلامية،
ويـؤلمني جـدًا رؤيـتي لطفـل في حالـة اخـتراق خصوصـيته أو حالـة ضعـف أو غضـب قـد تعـود عليـه بـأثر

سلبي في المستقبل”.

ثــم توضّــح هواوشــة أنهــا مهتمــة بصــناعة محتــوى مهتــم بالطفولــة ومــوجه بشكــل مبــاشر للأمهــات،
ويظهــر طفلهــا في أغلــب المحتــوى البصري، فيقــع علــى عاتقهــا مســؤولية ثنائيــة “حــرصي علــى طفلــي

واحترام خصوصيته وكينونته، والسعي لنشر الوعي فيما يخص هذا الموضوع”.

مشاركة الصور بهدف التواصل
ميمونة طيفور أم لثلاثة أطفال، ولا تُمانع من نشر صور أبنائها من باب مشاركة الأخبار والتواصل
على السوشيال ميديا، وهي ترى أن ذلك يمنح أطفالها الثقة بأنفسهم، ويكون لهم وجود في العالم

الافتراضي.

وكذلك الأمر عند دعاء عرابي فهي تنشر صور طفلها ضمن مجموعة عائلية أو وحده، واستخدمتها
كصــورة شخصــية للحسابــات الاجتماعيــة، فلا تــرى مشكلــة بذلــك طالمــا لا تحتــوي معلومــات خاصــة
بمدرسته أو مكان وجوده حاليا (في منتزه أو ما شابه) حماية له، فما يسعدها “يرى المقربون طفلي

وهو يكبر وتتغير ملامحه، وصوري معه احتفظ بها للذكرى لي وله”.

الاستئذان أهم آداب تصوير الطفل
ــا، أهمهــا الاســتئذان قبــل التصــوير، والأهــل لهــم الحــق ــة ودعــاء أن لنــشر الصــور آدابً تتفــق ميمون
بالسماح أو الرفض عند النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أخذ موافقة الطفل

إن كان في عمر مناسب وتغطية عورته وعدم إظهاره بشكل غير مناسب قد يؤذي نفسيته.
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التعدي على خصوصية الأطفال
لكن ماذا يصنع أولياء الأمور إن تعدى أحد الأشخاص على خصوصية أطفالهم بنشر صورهم دون
اسـتئذان؟ توضح مـا يمكـن عملـه خـبيرة حمايـة الطفـل ميسـاء الشيـخ حسين قائلـة: “عنـدما يقـوم
الأشخاص الذين لا يرون أي مشكلة في نشر صور الأطفال، فإن ذلك يعني أنهم يتخذون قرارًا بجعل
صـــورة طفلـــك عامـــة، فلا يفـــترض أن الجميـــع يشعـــرون بنفـــس طريقتـــك تجـــاه وسائـــل التواصـــل

الاجتماعي، الحل بأن تكون صريحًا وتُعلم الناس بذلك”.

رغم ذلك قد يصور البعض الطفل دون معرفة أهله، لذلك ترشد الشيخ حسين الأهالي بالتصرف
الأمثل: “الطلب من الشخص حذف الصورة بعد نشرها، أو سؤال الناشر عن إعدادات الخصوصية
ــا، فيمكــن لأصــدقائهم فقــط مشاهــدة ــه، إذا كــان ملفهــم الشخصي خاصًــا وليــس عامً الخاصــة ب
صورهم مما يحد من جمهور صورة طفلك، ومن دون وضع إشارة بالاسم على الصورة، مع توضيح

أسباب القلق على نشر صورة الطفل عندما تنشر عبر الإنترنت بحيث يمكن لأي شخص مشاركتها”.
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